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الحمد لله الذي يسر لنا البحث في القراءات , وبصّرنا بما فيها حتى رأينا الحق , وهذا ما نرمي الوصول إليه ونبتغيه , فسلكنا منهج البحث للوصول إلى الفهم الصحيح الذي تتضح من خلاله حكمة الله عز وجل من الاختلاف وعلمه فيه , والذي طالما بحث الباحثون فيه ولا يكادون يحيطون به علما , ولكن تتضح لنا فيه آية من آيات عظمة الله عز وجل تستحق بحق الوقوف عندها والبحث في مضامينها فـ(لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه) , ولكن لا نقول إلا كما قال ربنا جل وعلا ( الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير ٍ ( ] هود:1[ .
وبعد المسير في رحاب كتاب الله وما يتعلق به , تظهر لنا حقيقة ما دار في البحث من موضوعات بعد مناقشتها , ونخلص منها بأهم النتائج وكما يأتي :

· يمكننا أن نعرّف القراءات تعريفاً يفرق لنا بينها وبين الأحرف السبعة , ويبين نشأتها وتطورها , وتحديد الفترات الزمنية التي مر بها ذلك التطور إلى أن استقر مصطلح القراءات عند أهل الصنعة , فهي ما أضيف إلى النبي ( من وجوه القراءة التي تسمى بالأحرف السبعة , وما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم من فيِّ النبـي ( إلى أن وُحِّد  المصحف , وما تلقاه التابعون عن الصحابة , وفي هذه الفترة وما بعدها اكتمل تطورها فأصبحت قراءات بالمعنى الذي نعرفه , فهي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القرَّاء , مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم , مع اتفاق الروايات والطرق عنه , سواء كانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها اختياراً أو إتِّباعاً .
· إن اختلاف القراءات معجـزة من معجزات الله تبارك وتعالى التي أودعها في كتابه العزيز, فالتوافق الذي بين الوجوه المختلفة , وتأييد بعضها لبعض من غير تناقض في المعاني والدلائل , ولا تناف في الأحكام والأوامر, مع زيادة الفوائد الجديدة في تنزيل القرآن بالانتقال من وجه إلى آخر, واستخدام ذلك التعدد في تفسير كلامه من باب تفسير القرآن بالقرآن , واتساع رقعة المعاني لإثراء النص القرآني في حدود ما يسمح به المعنى العام للنص , وغيرها من الأمور لتُبيِّنَ لنا بصدق هذه الآية العظيمة التي أعجـز الله سبحانه بها أكابر أهـل العلم والمعرفة فضلاً عن غيرهم , وما كان هذا الأمر على هذا الوجه إلا لأن الاختلاف في القراءات عبارة عن اختلاف تنوع وتلائم , وهو محمود لما ذكرنا من المحاسن , بعكس الاختلاف المذموم , وهو اختلاف التضاد وعدم الانسجام .
· الاختلاف في القراءات حق نزل من عند الله تبارك وتعالى , فلا يجوز لأحد أن يُعرض عن وجه منه بإرادته , ولا يفضل بعضها على بعض إلا ما كان فيه وجه تفضيل مقبول من كمال اكتمال شروطٍ أو رقي نوع من الأنواع , مع مراعاة قدسية الأخرى وعدم تسقيطها أو إهمالها لأننا نعتقد أنها من عند الله تعالى .
· اختيار القارئ للقراءة لا يكون بديهياً , ولا يكون تبعاً لهوى في نفسه , فلو كانت كذلك لما اتسمت بطابع القدسية , فجوهرها قائم على ضوابط كانت تدور في خَلَد القارئ ، بيَّنها العلماء فيما بعد , وجُعِلت مناط قبول القراءة أو ردها , وهي موافقة العربية وموافقة رسم المصحف وصحة السند . وهذه الضوابط إنما هي وسائل تعين على الفهم الصحيح للقراءة , والغاية الكبرى تحقيق ما أراد الله سبحانه من هذه القراءة في تحقيق الأصول والفـروع , وغالبا ما يقرأ القرَّاء إتِّباعا لمن قبلهم , على اعتبار أن القراءات سنة متبعة , ومع اعتبار الأوجه الإعرابية والمعنى , ولو كان الأمر على غير هذه الصورة لقرأ من شاء ما شاء , فاختيار القارئ للقراءة يقوم على أساس عدم مخالفة أصل من أصول الدين وفروعه .
· لقد وُجِّهت القراءات توجيهات كثيرة , فأزال العلماء الغموض عنها , ودفعوا اللبس الواقع عليها , وبينوا أحسن وجوهها , وهذا الأمر لا يشكل نقصاً أو ضيراً في القراءات , فلم ينظر العلماء الذين عملوا بالتوجيه إليها من هذا المنطلق بدافع تغيير الخطأ إلى الصواب , بل كان عملهم قائماً على أساس توضيح المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى , والذي في حقيقته لا خلاف فيه , إلا أن إدراك العقول هو الذي يختلف , والأَفهام غالباً ما تكون متفاوتة , ولهذا فتوجيه القراءات لا يغير خطأً إلى صواب , وإنما يجلي الغموض الذي اعترى الصواب .
· يعتبر الإعراب من الوسائل المهمة التي يركن إليها العلماء في توجيه القراءات , وإن حركات الإعراب تدل على معانٍ في غيرها , تُدخل الوضوح إلى النص بعد غموضه فتكسبه سلاسة وسهولة في النطق , وسرعة في الإدراك والفهم , وكلا الأمرين قد تُكلِّم فيه , فالأول ينطبق على قول من قال أن الحركات يُتوصل بها إلى النطق بالكلمات , والثاني ينطبق على قول من قال إن الحركات الإعرابية دلائل على المعاني .
· هناك ارتباط وثيق ودقيق بين القراءات والنحو يَظهَرُ بوضوح عند العلم بحقيقة (أن النحاة الأُوَل الذين نشأ النحو على أيديهم كانوا قرّاء كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي ويونس والخليل , ولعـل اهتمامهم بهذه القراءات وجههم إلى الدراسة النحوية ليلائموا بين القراءات والعربية , بين ما سمعوا ورووا من  القراءات وبين ما سمعوا ورووا من كلام العرب) .
· كانت صحبة بعض مشاهير البصرة مباركة فيما رأينا من قراءاتهم , فأتضح لي من خلال ما تقدم أوجه قراءاتهم , والتي تُعتَبَرُ بحق روافد تصب في كتاب الله ( تعين بعد إعانة الله ( أصحاب اللغة والأدب والفقهاء والأصوليين والمفسرين فضلاً عن غيرهم .
· إن مَثَلَ تعدد أوجه القراءات والإفادة منها مَثَلُ طريقة الإفهام , راعى فيها ربنا جل وعلا عقول الناس ومداركهم , ووضَّح لهم كل طريق يُسَهِّلُ لهم الهداية والتبصر بأمور العبادة والنظر بعين البصيرة إلى هذه الدنيا وما فيها , ولهذا أخبرنا الله(  عن كتابه فقال عزَّ من قائل: ( إِنَّ هَذَا القرآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم( ]الإسراء: 9[ , أخبرنا عن (شرف القرآن وجلالته , وأنه يهدي لأعدل وأعلى العقائد والأعمال والأخلاق , فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن , كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره) .
· وضوح أثر الأوجه الإعرابية في قراءات قراء البصرة على دلالة النص القرآني من خلال ما بحثنا فيه مما له علاقة مباشرة لإظهار المعنى القرآني .
ولعلـي أكـون قـد هديت إلى الصواب وابتعدت عن مواطن الزلل . فلله الحمد في الأولى والآخـرة , فمـا كان فيه من الزلل فمن نفسي ومن الشيطان , ومـا كان فيه من الصواب فمن الله وحده .

والحمد لله رب العالمين                                                                       
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